
روحــاني.. رجــل “الثــورة الإسلاميــة” الــذي
سيفتح إيران على الغرب
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حصــل روحــاني، بصــفته المبعــوث النــووي الإيــراني، علــى لقــب “الشيــخ الــدبلوماسي” عنــدما توصــل
كثر من المفاوضون سنة  إلى اتفاق يفضي بوقف إيران لمخطط تخصيب اليورانيوم. وبعد مرور أ
 سنوات، سيضطر روحاني، كرئيس للمرة الثانية، للتفاوض مع القوى العالمية من أجل الحد مرة

أخرى من برنامج إيران النووي، مما يظهر براغماتية رجل الدين في الانخراط ببطء مع الغرب.

في الواقـع، لا يمثـل البرنـامج النـووي المتنـا عليـه إلا جـزءا واحـدا مـن الإنجـازات الـتي حققهـا الرئيـس
البــالغ مــن العمــر  عامــا، والــذي فــاز يــوم الســبت بولايــة ثانيــة. ولقــد عــارض روحــاني حكــم الشــاه
يــة الإسلاميــة روح الله الخميــني، علــى مناصــب الــدفاع الإيــراني وســيطرة حاشيــة مؤســس الجمهور
الحساسـة خلال حـرب  طويلـة الأمـد مـع العـراق. وعلـى ضـوء هـذه المعطيـات، تـدعي حاشيـة
يــة الإسلاميــة أن روحــاني آنــذاك خــدم مــع لجنــة اســتهدفت معــارضي الحكومــة في مؤســس الجمهور
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على الرغم من انفتاح روحاني على العالم، إلا أنه يبقى جزءا لا يتجزأ من هيكل السلطة المضيق التي
يحكمها رجال الدين. من جانب آخر، لم يتمكن روحاني خلال فترة ولايته من إحداث تغييرات جذرية
واسـعة النطـاق في البلاد، إلا أنـه مـا ف يـوجه انتقـادات لاذعـة للمتشـددين، ممـا يـدل علـى رغبتـه في
تحقيق التوازن بين مختلف القوى المتنافسة داخل إيران. وخير شاهد على ذلك، التصريح الذي أدلى
به خلال حملته الرئاسية الأولى في سنة ، “لقد قلت سابقا أنه من الجيد أن يظل جهاز الطرد

المركزي يعمل ولكن من المهم أيضا أن تعمل البلاد وأن تدور عجلة الصناعة”.

في صغره، التحق روحاني بالمدرسة الفقهية وسرعان ما وقع هناك تحت تأثير
الخميني، حيث أصبح في سن السادسة عشر، المتحدث باسم رجل الدين المنفي

عموما، ولد روحاني في  من تشرين الثاني/ نوفمبر سنة ، في بلدة سرخه، وهي بلدة صغيرة
تقع في مقاطعة سمنان شمالي إيران. كان والده، الذي ساند العائلة الشيعية من خلال الأرباح التي
يكسبها من متجر التوابل الصغير الذي يملكه، أول من ذهب من أهل بلدته لأداء مناسك الحج،

وهي فريضة يؤديها كل مسلم مرة واحدة في حياته إن استطاع إليه سبيلا.

في صغره، التحق روحاني بالمدرسة الفقهية وسرعان ما وقع هناك تحت تأثير الخميني، حيث أصبح في
ســن السادســة عــشر، المتحــدث باســم رجــل الــدين المنفــي. ثــم قــرر روحــاني الالتحــاق بكليــة الحقــوق
بجامعة طهران، ليسافر فيما بعد إلى المملكة المتحدة ويعيش فترة لا بأس بها في لندن قبل أن يعود
إلى إيــران، ويُحكــم قبضتــه علــى الثــورة الإسلاميــة لخميــني. عقــب ذلــك، تقلــد روحــاني العديــد مــن
المناصب الحكومية، حيث تولى منصب المشرُعّ، وأشرف على إعادة تنظيم الجيش، وإدارة هيئة إذاعة

ية إيران الإسلامية، كما يعتبر  بوقا لقيم الخميني. جمهور

خلال حرب العراق وإيران، التي اندلعت سنة ، شغل روحاني عدة مناصب في الدفاع، بما في
ذلــك منصــب رئيــس قيــادة الــدفاع الجــوي الإيــراني. وانضــم بعــد ذلــك إلى المجلــس الأعلــى للأمــن
ير مباشرة إلى المرشد الأعلى القومي، وهي هيئة قوية تُشرف على قضايا الدفاع والأمن، وتقدم تقار
كــبر هــاشمي رفســنجاني، الــذي علــي خــامنئي. كمــا عمــل روحــاني مســتشارا للأمــن القــومي للرئيــس أ

يحاكي موقفه الحقيقي تجاه العالم موقف روحاني في الوقت الراهن.

في تلـــك الفـــترة، زعمـــت منظمـــات حقوقيـــة أن روحـــاني خـــدم في لجنـــة خـــا الدســـتور، الـــتي تُتهـــم
بالتخطيط لاغتيال المعارضين والمنفيين في الخا. آنذاك، ذكر روحاني لصحيفة إيرانية أن البلاد “لن
تتردد في تدمير أنشطة الجماعات المعادية للثورة في الخا”، ولكنه لم يتطرق بشكل مباشر إلى تلك

الادعاءات.

سنة ، وصف الرئيس الأمريكي، جو بوش إيران بأنها “محور الشر” تزامنا مع كشف حركة
كبر مفاوض مجاهدي خلق الإيرانية عن تفاصيل البرنامج النووي الإيراني. وسرعان ما أصبح روحاني أ

نووي في إيران بفضل توصله إلى اتفاق مع الدول الأوروبية لتعليق تخصيب اليورانيوم.



ــة مــن ــل، أدخــل انتخــاب الرئيــس المتشــدد محمــود أحمــدي نجــاد هــذه المفاوضــات في حال في المقاب
الفــوضى، وبعــد حــوار عقيــم تتعــدد فيــه الأخــذ والــردّ، قــرر روحــاني الاســتقالة مــن منصــبه كمفــاوض.
لذلـك، اسـتأنف أحمـدي نجـاد البرنـامج بمفـرده ممـا أدى إلى تسـليط سلسـلة مـن العقوبـات الدوليـة

على طهران.

وفي ظل تدهور سير المفاوضات، اغتنم روحاني هذه الفرصة. وفي أيلول/
سبتمبر ، جمعت مكالمة هاتفية بين روحاني وأوباما، وهو أعلى مستوى
 تبادل بين البلدين منذ أن تم الاستيلاء على السفارة الأمريكية سنة

وأزمة الرهائن في طهران

في الواقـع، بعـد أن منعـت السـلطات رفسـنجاني مـن الترشـح للرئاسـة في سـنة ، أصـبح روحـاني
مُمثلــه، وســجل انتصــارا في الجولــة الأولى. وقــد وصــل إلى منصــبه في لحظــة ميمونــة، حيــث وافــق
الرئيس الأمريكي باراك أوباما على إجراء محادثات سرية مع المسؤولين الإيرانيين في عمان لمعرفة ما

إذا كانت المفاوضات ممكنة.

وفي ظــل تــدهور ســير المفاوضــات، اغتنــم روحــاني هــذه الفرصــة. وفي أيلــول/ ســبتمبر ، جمعــت
مكالمة هاتفية بين روحاني وأوباما، وهو أعلى مستوى تبادل بين البلدين منذ أن تم الاستيلاء على
الســفارة الأمريكيــة ســنة  وأزمــة الرهــائن في طهــران. بحلــول ســنة ، اســتطاع روحــاني
التوصل إلى اتفاق مع القوى العالمية. وفي حديثه في وقت لاحق من ذلك العام في الأمم المتحدة، قال
روحاني إنه يرى أن الصفقة “ليست الهدف النهائي وإنما يمكن أن تمثل أساسا لمزيد من الإنجازات

القادمة”.

علاوة على ذلك، قال روحاني، “أقول لجميع الدول والحكومات: لن ننسى الماضي لكننا لا نرغب في
ــالي، أدى ــة”. وبالت ــع إلى السلام والتنمي ــا نتطل ــات لكنن ــن ننسى الحــرب والعقوب ــه، كمــا ل العيــش في
الاتفاق النووي إلى توقيع شركة إيرباص وشركة “بوينغ”، ومقرها واشنطن، صفقات طائرات بقيمة
مليـارات الـدولارات مـع إيـران، وإرسـال النفـط الخـام الإيـراني إلى العديـد مـن الأسـواق. بيـد أن ضعـف
الاقتصاد الإيراني وارتفاع معدلات البطالة ظلت على حالها وذلك يوعز إلى خوف الشركات الأجنبية

من دخول إيران.

ــة اعتقــال شرســة طــالت ــوري، مــن خلال حمل ــوقت نفســه، واصــل المتشــددون والحــرس الث وفي ال
المواطنين حاملي الجنسية المزدوجة، استهداف الأصوات المعارضة من الفنانين والصحفيين وغيرهم.
بالإضافة إلى تلك التحركات، أطلق الحرس الثوري صواريخ باليستية باتجاه إسرائيل، التي كُتب على

اثنين منها باللغة العبرية “إسرائيل يجب أن تمحى”.

كانت البراغماتية بمثابة طريقة حياة روحاني، إذ أنه خدم كجندي عسكري
تحت الشاه رغم معارضته له



كثر حدة مما كان عليه في خلال حملة إعادة انتخابه، بدأ روحاني ينتقد المتشددين في خطاباته بلهجة أ
فــترة ولايتــه الأولى. والجــدير بــالذكر أن الحشــود الــتي خرجــت في مســيرات “التحــرك الأخــضر” ســنة
 التي تحدّت إعادة انتخاب أحمدي نجاد، طالبت بإطلاق سراح القادة المحتجزين. ومن بين
الوعـود الـتي قطعهـا روحـاني آنـذاك؛ إطلاق سراحهـم فـور فـوزه في الانتخابـات لكنـه لم يـفِ بوعـوده إلى

الآن.

في الحقيقة، كانت البراغماتية بمثابة طريقة حياة روحاني، إذ أنه خدم كجندي عسكري تحت الشاه
رغم معارضته له. وفي جزء من مذكراته، سرد روحاني قصة تسلله إلى العراق في سن الثامنة عشرة
يارة الخميني في المنفى. وقد طلب منه الشخص الذي سيتكفل بإدخاله إلى العراق بأن يتظاهر بأنه لز
مختل عقليا، ولم يتوانى روحاني عن الإقدام على هذه الخطوة رغم أن رجال الدين الآخرين ما كانوا
ليرضوا بذلك. ولكن روحاني لم يخجل وذكر هذه الحادثة في مذكراته، حيث قال “لقد وصلنا سالمين

وهذا كل ما يهمنا”.
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